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رَفُ بأَِسَانيِدِهِ  نَأصَارِيُّ أَعأ  الْأ

تيِ لَمأ يَقُلأ بهَِا  مُدَافعِِينَ عَنِ الطُّرُقِ الَّ رَدٌّ عَلَى الأ

آنيَِّة قُرأ نَأصَارِيُّ في أَسَانيِدِهِ الأ  الْأ

حِيمِ  مَدَ بأنِ عَبأدِالرَّ يِّدُ بأنُ أَحأ  السَّ
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 بـسـم الل  ه الـرحمــن الــرحيــم
 أما بعد:  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

عن الطرق التي لم يقل بها  المدافعينالخلاف الذي بيني وبين مختصر في البداية أنوه إلى أن 
وهم يرون غير سانيده في إااتهه، لأعليه الأنصاري  أني أرى الالتزام بما نص   الأنصاري في أسانيده؛

 ذلك.

عن الطرق الصحيحة  كاشفًاالإسلام تكريا الأنصاري(   ج كتابي )الأسانيد القرآنية لشيخفقد خر 
 على ثلاثة مصادر:في ذلك ا معتمدً  ،لأسانيده

 بنفسه وكتبه بيده في إااتهه.الأنصاري ما ذكره  -الأول

 وغيرها من العلوم.ما دو نه في ثبته لمشيخته وطرق أسانيده في القراءات  -الثاني

والسخاوي  .ما أثبته السخاوي في هرجمته للأنصاري وشيوخه في كتابه )الضوء اللامع( -الثالث
 من أقران الأنصاري، وأخذ عن جميع شيوخ الأنصاري في القراءات وغيرها.

، وكانت المشار إليه عليها في تحقيق أسانيد الأنصاري في كتابي فهذه هي المصادر التي اعتمدت  
في جميع  المنصوص عليهعدم موافقة المنسوب إلى الأنصاري من الأسانيد المتداولة مع نتيجة ذلك 

 .المصادر الثلاثة المذكورة

ما نص عليه  بما يوافقوعدم هعديلها  ،إبقاء الأسانيد على ما هي عليه نوالمخالفون يرو 
 سانيده.لأالأنصاري 

 .لم يعهد بذلك لأحد غيرهحيث  ،ده بيده في إااتههولا يفوت أن الأنصاري هو كاهب أساني
ا، بل كان قاضي قضاة مصر في وقته، ووصل إلى لقب شيخ الإسلام بين الأنصاري قاضيً قد كان و 
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مفاسد كثيرة في الأسانيد وغيرها، فضلًا عن  ،هكذيبهفردُّ قوله وعدم الأخذ به يترهب عليه  .علماء عصره
 والله المستعان.

ما نشره من انتقادات لكتاب في الأستاذ الدكتور السالم الجكني على فضيلة ورددت  وقد سبق 
)أسانيد الأنصاري(، وكان ذلك تحت عنوان: )حوار هادئ مع فضيلة الأستاذ الدكتور السالم الجكني(، 

على ا ااء هذا في رد ه الذي نشره مؤخرً و  ،سامحه الله فضيلته على هذا باتهام باطل اتهمني به ثم رد  
 وهذا نص رد ه، حيث قال: التواصل الااتماعي، مواقع  بأحدحسابه 

اهـ. وهذا  "قال الشيخ الفاضل السيد بن أحمد: شرط التلاوة هو المعتمد عليه في مسار الأسانيد. 
أن ينفي اهصال سند القراءات العشر من طريق الطيبة وغيرها بسبب  -والله أعلم-كلام يريد منه الشيخ 

وهو الغرض الأساس في هأليف كتابه ، $ليه من ثبت وإااتة الشيخ تكريا الأنصاري ما اعتمد ع

واوابي عن كلامه حفظه الله، هو من كلامه هو نفسه في كتابه )أسانيد القراء  .)الأسانيد القرآنية(
( حيث قرر فضيلته حفظه الله: أن الإذن من الشيخ للطالب بعد عرضه على 7العشرة ورواتهم البررة: 

الشيخ لبعض القرآن هي من طرق العرض والتلاوة وهي في الغالب بين أهل التخصص بأن يعلم الشيخ 
وذلك للمحافظة على خاصية نقل القرآن الكريم. والله أعلم". انتهى   ..ات عالم متقن لما يجات فيهن المجأ

 كلامه.

 وأقول:

 اشتمل هذا الرد على أمرين: 

اتهامه لي بأن الغرض الأساسي من هأليفي كتاب )أسانيد الأنصاري( هو نفي اهصال  -الأول
 .سند العشر من طريق الطيبة وغيرها

أن أؤكد أن كتاب الأنصاري لم ينفِ طريق الطيبة ولا غيرها، حتى  -في هذا السياق-ويجب 
يقال ذلك، فهي وغيرها مواود في الأسانيد المؤدية إلى الأنصاري لمن قرأ بها على شيخه واهصل إسناده 



- 3 - 
 

قوله  من شأنه، حيث يؤخذ من الأنصاري بذلك وإسناده فيها فذلك على ذلك بالأنصاري. أما قراءة
وليس من قول غيره. وبالجملة لم تخرج أسانيد الأنصاري عن طرق أسانيد ابن الجزري بأي حال من 

 الأحوال، وسيأتي هذا مفصلًا.

وهذا الاتهام الباطل الذي رماني به الدكتور ليس بجديد، فقد سبق لواحد ممن حوله أن وصفني 
 بلساني، ولم يدخل الإيمان قلبي".بأني "مؤمن 

ن الدكتور قد انضم إلى أولئك الذين اط لعوا على سريرتي، وشقوا عن صدري، وكأنهم لم ويبدو أ
 سرائر العباد لا يطلع عليها إلا رب العباد. يعلموا أن

فقد  كلامي بقد استدل  فإذا كان .في مسألة الإذن من الشيخكاملًا عدم عرض كلامي   -الثاني
ا، حتى يستبين الأمر أمام القارئ، وسيأتي عرضه  منه شيئً   حذذفلا  أو كاملًا عليه أن يعرضه  كان الوااب 

 .بإذن اللهكاملًا 

ا ولا ا لا يقبل رد  حها وضوحً ووض   ،عليها بنفسه أسانيد الأنصاري التي نص  ب قبولالإن عدم 
 .قد فتح الباب أمام السفسطة والثرثرة على صفحات النت ؛حذتمل هأويلًا 

 قول أحدهم: وكان من ذلك

اختصار  .اقتصرت على بعض الأسانيد وطرقها -كما ارت العادة اليوم-من الإااتة "الشاهد 
أو اختيار للعالي منها، أو غير ذلك من الملح. وبناء عليه الجزم بعدم واود أسانيد وطرق أخرى لشيخ 

ة من الإسلام القاضي تكريا الأنصاري حذتاج إلى استقراء ومزيد بحث وهنقيب، ولا سيما مع ما في الإاات 
 ا".نصوص هفيد غيرها ازمً 

من مصدرين، هما: ثبت  وموثق   مؤكد  الأنصاري ما ااء في إااتة  وأقول لهذا الشيخ:
الذي  "الغير"فمن أين يأتي هذا  ؛الأنصاري نفسه، وكتاب )الضوء اللامع( لشمس الدين السخاوي
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فسنقر  لك " مزيد بحث وهنقيبو استقراء إلى شيء مخالف لما ذكره الأنصاري بعد " فإن هوصلت  هراه؟! 
 .بالفضل

وإن لم  ،: "هذا يفيد في الجملة أن الشيخ تكريا قرأ بالعشر من طريق الطيبة والنشروقال آخر
 ا على م ن مِن مشايخه قرأ ختمة كاملة بالعشر من الطيبة".نعلم تحديدً 

العقبي والبلبيسي، وقرأ أنه قرأ السبع على ب: إذا كنت لم هقنع بقول الأنصاري وأقول لهذا الشيخ
ا في العشر جملة الثلاث على طاهر النويري، بما هضمنته مؤلفات ابن الجزري وغيره، وهريد له شيخً 

هصلان إلى  كماعل   فلعلك هعاون أخاك الذي قبلك في مزيد الاستقراء والبحث والتنقيب،واحدة، 
 .كماد مرا

 : وقال آخر

بمضم ن السبع من طريق الشاطبية والطيبة والتيسير والنشر "الشيخ تكريا قرأ على رضوان العقبي 
وأما  .وهذا حذل مشكلة السبع ،ورضوان أخذ العشر الكبرى رواية للحروف عن ابن الجزري ،والتقريب

الثلاث فهي في جملتها داخلة ضمن حروف السبع، فخلف لم ينفرد، ويعقوب وأبو اعفر لم ينفردا إلا 
تجبره إااتة الأميوطي له، والأميوطي أخذ  -وهو قليل-بقي من حروف الثلاثة  ا، ثم مابحروف قليلة اد  

 ".العشر الكبرى عن ابن الجزري

: لقد أبدعت في الترقيع والتجبير، ولكن فاهك يا شيخ أن إسناد الأنصاري وأقول لهذا الشيخ
فيه ولا طائل من  ولا كسر فيه حتى يجبر، لقد أاهدت نفسك في ما لا فائدة ،لا خرق فيه حتى يرقع

 .ورائه

* * * * 

 هسلكانهما، فاختاروا ينطريق غيرأنه ليس أمامكم في أمر الأنصاري  اعلموا يا أهل القرآن
 منهما ما شئتم:
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أثبته شمس الدين بما الأخذ بما ذكره الأنصاري بنفسه لأسانيده في إااتهه وفي ثبته، و  -الأول
 السخاوي في كتابه.

 في أسانيده. الطرق الملفقةويترهب على ذلك طرح 

 لأنصاري.لالتمسك بهذه الأسانيد الملفقة  -الثاني

 ويؤدي هذا بدوره إلى أمرين:

 طرق أسانيده.لمخالفة الأنصاري فيما ذكره  -1

ا عد هذا هكذيبً وي   .إنكار كلام الأنصاري في إااتهه وفي ثبته، وكذلك السخاوي في كتابه -2
 .صراحةً تجهروا بذلك لهما، وإن لم 

فالأولى منه الابتعاد عن أسانيد الأنصاري بالكلية، لما سيأتي في نظير  كذلك،  ذلكوإذا كان 
ذلك من كلام الإمام الحافظ أبي العلاء الهمذاني، حيث قال: "ومن رواها من هذه الجهة بعد هنبيهنا 

ا وهو يرى أنه كذب : من روى عني حديثً صلى الله عليه وسلمفقد ضارع واضعها، وشارك مفتعلها، لقوله  ؛على بطلانها

 ".فهو أحد الكذابين

 نتخلى عنه؟لنا أن كيف و  ،إلينا من الأسانيد في إااتات شيوخناهذا هو المنقول  ت  بأنولا حذ  

: شيوخنا كانوا لا يهتمون بالأسانيد، ولو كانوا يهتمون بها ما قبلوا ذلك، وما وصل أقول لهمو 
أدى هذا إلى هوارث وقد هذا إلينا، فقد كانوا يكتبون في إااتاتهم ما كتبه م ن قبلهم دون تحقيق لذلك، 

-199، 139-114)ص:  الأخطاء المواودة في الأسانيد، وفي كتاب الأنصاري أمثلة على ذلك
 منها:و ، (248

إمام الجامع محمد : شيخه ما ذكره الإمام البقري الكبير في إااتهه من أن ابن الجزري أخذ عن* 
  .صهر الشاطبيحمد أالشيخ بابن اللبان، عن  الشهيرالأتهر 
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 .انهذا خلط وهركيب عجيبففي 

صهر بين وفاة أن هـ، أي 661في هـ، وصهر الشاطبي وفاهه 715ابن اللبان مولده سنة ف
سنة، وهذا إلى اانب أن ابن اللبان لا علاقة له بإمامة الجامع الأتهر،  54الشاطبي ومولد ابن اللبان 

وأيضًا فإن صهر الشاطبي اسمه "علي" وليس  فهو من علماء دمشق، وهو من شيوخ ابن الجزري.
 "أحمد".

عد البقري، وكان من ومع اسامة هذا الخطأ فقد هناقله كبار علماء القراءات في إااتاتهم من ب
وحسين المااري، ذلك الأئمة: أحمد سلمونة، وأحمد الدري التهامي، ومحمد المتولي، وحسن الحسيني، 

 وغيرهم.

 (.31الفتاح المرصفي ذكر هذا في أسانيده في كتابه )هداية القاري: عبدحتى الشيخ 

 ،من: القلقيلي ذ عن كل  ما ذكره الشيخ سلمونة في إااتهه من أن العقبي أخ أيضًاومن ذلك ** 
 والنويري شارح الطيبة، عن ابن الجزري.

 .ينفالعقبي من أقران القلقيلي والنويري، وهذا معلوم عند الكثير  .خلط وهركيبفيه  أيضًاوهذا 

ومع هذا فقد انتقل هذا الخطأ من إااتة سلمونة إلى إااتة التهامي، ثم إلى إااتة المتولي، ثم إلى 
 ني، وغيرهم.إااتة حسن الحسي

 ا للعقبي.حتى الشيخ المرصفي نقل هذا الخطأ في كتابه المتقدم، ولكنه اقتصر على النويري شيخً 

قد في الإااتات؛ القول بأن الأنصاري قرأ على الأميوطي، و  أيضًا المتوارثةومن الأخطاء *** 
منها: إااتة محمد و  ،الإااتاتابن الأسقاطي في أسانيد والده، وهذا الخطأ انتقل إلى بعض ذكر هذا 

 ق حبة، وغيرهم.ت ر م سلام للحصري، وإااتة المااري لمكي نصر، وإااتة إبراهي

 الأنصاري لم يقرأ على الأميوطي آية واحدة حتى يقال ذلك.ف ؛وهذا هدليس واضح
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م بالكذب من بعض أقرانه بسبب أنه قرأ على ،فإذا كان الإمام ابن مجاهد  على الال قدره، اتهُّ
ولم يوضح ذلك في كلامه، وابن الجزري وصف ما كان من هذا القبيل بالتدليس  ،قنبل بعض القرآن

 الفاحش والمفسدة، فكيف بأمر الأميوطي؟ وسيأتي ذكر واقعة ابن مجاهد.

وهذا يدل على أن  (.34 ص) أيضًافي كتابه هو وقد نقل الشيخ المرصفي هذا الخطأ كما 
)هداية  حيث إن الشيخ المرصفي انتهى من كتابه ؛الأخطاء متوارثة ومتناقلة إلى نهاية القرن الرابع عشر

 .هـ بالمدينة المنورة1399شوال  27القاري( في 

فهذا هو حال الأسانيد المنقولة من خلال الإااتات، وقد قلت  مراراً: لا ي س لَّم  بما ااء في 
 وبقي ما بقي. ،وقد أ صلح من هلك الأخطاء ما أ صلحلا بعد إخضاعها للدراسة والتحقيق. الإااتات إ

 فما الذي يقُال بعد هذا؟

 المواودة في أسانيدهم وسكتوا عنها؟ الأخطاء ن شيوخنا قد وقفوا على هذهإهل يمكن أن يقال 

 .نهم لم يهتموا بأمر الأسانيدإأم ي قال 

للمقرئ من  د  : "ولا ب  الاهتمام بالأسانيد، قائلًا ضرورة لى إري ابن الجز نب ه الإمام وفي هذا السياق 
بحال الراال والأسانيد؛ مؤهلفها ومختلفها، وارحها وهعديلها، ومتقنها ومغفلها، وهذا من أهم ما  أنسة
من المتقدمين في أسانيد كتبهم أوهام كثيرة، وغلطات عديدة؛ من إسقاط  وقد وقع لكثيرر  تاج إليه.حذ  

 .(57منجد المقرئين: ) غير أسمائهم، وهصاحيف، وغير ذلك"راال، وهسمية آخرين ب

ولذلك لو أسقطنا كلام ابن الجزري في الشرط الذي اشترطه لمسار الأسانيد على واقعنا وواقع 
 :ث قالشيوخنا لانقطعت جميع أسانيدنا، حي

"ولا بد من سماع الأسانيد على الشيخ، والأعلى أن حذدثه الشيخ بها من لفظه، فأما من لم 
 .(76منجد المقرئين: ) يسمع الأسانيد على شيخه، فأسانيده من طريقه منقطعة"
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 :وأقول

على وه ـو ورثِ تْ ما ن قلت هذه الأخطاء  من منا أو من شيوخنا فعل هذا؟ فلو كان هذا حاصلًا 
 امتداد العصور.

وليس أمامنا الآن إلا حمل كلام الإمام ابن الجزري على أي واه من الواوه التي يمكن حمله 
 والله المستعان.ونجتهد في إصلاح ما يمكن إصلاحه مما فسد في طرق الأسانيد، عليها، 

 وبعد هذا أقول:

في عدم الأخذ بما ذكره الأنصاري من طرق  هذايا أهل القرآن: هل يمكن الاعتماد على مثل 
 أسانيده في إااتهه وفي ثبته، وحققه السخاوي في كتابه؟ أسأل الله الهداية إلى الصواب.

* * * * 

 : عجيبٌ ناقضٌت

مسألة،  بموقع التواصل الااتماعيعرض فضيلة الدكتور السالم الجكني على صفحته الخاصة 
 :ه، وكان من قوله فيهامتابعيار النقاش فيها بينه وبين ود

ه ير ا لحفص، هو نفسه سندي، لكن للأسف رأيته قد ااتهد في هغي"أعطاني أحد طلابي سندً 
 :ضيفت أخرى، وأضرب على هذا مثالًا ذفت أسماء وأ  بطريقة لم أعهدها في الإااتات، حيث ح  

لكن  .لمرصفيأخذ عن الشيخين أحمد الزيات ورفاعي ا $في إااتتي أن الشيخ المرصفي  -1

! ومع اعتراضي على !ومحمد أنور حسن ،في التعديل الجديد أضيف لهما الشيخان: تكي محمد عفيفي
هذا فإني أسأل القائمين على هذا )الااتهاد!!( هل ما هقومون به هو عمل إااتة وأسانيد؟ أم هو عمل 

فليس من حق أحد أن  -وهو ظنكم الذي هظنونه-كورين في السند؟ فإن كان الأول ثبت للشيوخ المذ 
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، نعم له أن يصححه وينبه عليه في ورقة خاراية، وهذا هو يضيف على سند أي شيخ أو حذذف منه
 عمل السلف المحققين في هذا المجال.

فليس من الصواب هسمية إسناد تجتهدون  -وهو الوصف المطابق لااتهادكم-وإن كان الثاني 
 نعرف الفرق بين الإااتة والثبت، والله أعلم".فيه بأنه إااتة، بل هذا هدليس، لأننا 

أنه قرأ على فلان وفلان  -أي شيخ-هذه المناقشة: "أن يذكر الشيخ  ثم قال في موضع آخر من
فالشيخ حر في الذي آخر،  يء، وأن يقتصر في إااتهه على واحد منهم أو بعضهم شيءولو مائة ش

، هذه هي القضية وليست إثبات أنه قرأ على فلان ااتههولا ينبغي أن نزيد عليه في إ ،يكتبه في الإااتة
 لخ".إ وفلان..

 :وأقول

إنه هناقض عجيب وغريب! فضيلة الدكتور يرد على من أضافوا شيخين في أسانيدهم من شيوخ 
 أعهدها في لمة وقد ااتهد في هغييره بطريقهذا هغيير في سند الشيخ فيقول: "المرصفي، ويرى أن 

 الإااتات".

 على هذا الفعل بقوله: "فليس من حق أحد أن يضيف على سند أي شيخ أو حذذف منه".ويرد 

 ولا ينبغي أن نزيد عليه في إااتهه". ،وبقوله: "فالشيخ حر في الذي يكتبه في الإااتة

، القرآن هلاوةً  ونقل عنهما حقيقةً،من شيوخ المرصفي هما وكل ذلك مع أن الشيخين المذكورين 
فأما أستاذنا الشيخ تكي محمد عفيفي نصر المرصفي فقرأت عليه القرآن الكريم برواية فقال في الأول: "

 حفص عن عاصم مرات من طريق الشاطبية".

وأما شيخنا الكبير فضيلة الشيخ محمد الأنور حسن شريف فقرأت عليه رواية وقال في الثاني: "
 .(30–29هداية القاري: ) حفص عن عاصم ضمن القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة"
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أن يضيف في حد أفي سند الشيخ، ويرى عدم أحقية  لك كله ففضيلته يرى أن ذلك هغييرومع ذ
 مما كتبه الشيخ في إااتهه.شيئًا  أو حذذف

 !سبحان الله

ضيف على كلام الأنصاري التغيير الذي أ   قر  أن قائل هذا الكلام هو نفسه من ي   هل يتصور أحد
 في إااتهه؟!

ا لإااتة المرصفي، مع أنه أمر لا يترهب عليه ضرر ولا مفسدة فضيلته أتعجه ما رآه مخالفً 
 .لأسانيد المرصفي، وهذا إلى اانب أنه طريق محصور في أعداد محددة

، ونرى حجم الضرر وهبديلر  يرر يوهغ وهركيبر  ولننظر إلى ما وقع في أسانيد الأنصاري من خلطر 
 .راع إليه غالب أسانيد الأمة بأكملهايفي طريق والمفاسد المترهبة على ذلك 

 قع عليه وعلى شيوخه، وهذا بيانه:بأن التعدي الحاصل في أسانيد الأنصاري و  مع العلم

 :فيما يخص الأنصاري -أولًا

، وهذا لم يقل به الأنصاري ولو روايةً  .تحميل الأنصاري القراءات الثلاث عن شيخه العقبي -1
 . حذمل الأنصاري عن العقبي إلا السبع فقطإذ لملا في إااتهه ولا في ثبته، 

لم يقل به  أيضًاوهذا  .تحميل الأنصاري القراءات السبع عن شيخه طاهر النويري -2
لم حذمل الأنصاري عن طاهر النويري إلا إذ في هرجمته،  أيضًاالأنصاري، لا في إااتهه ولا في ثبته، ولم يرد 

 فقط. الثلاث

وهذا لم يقل به الأنصاري في  .تحميل الأنصاري القراءات سبعية وعشرية عن القلقيلي -3
 ا.إااتهه، ولكن ذكر في ثبته أنه أذن له في الإقراء إذنً 
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وهذا لم يقل به الأنصاري في  .تحميل الأنصاري القراءات سبعية وعشرية عن الأميوطي -4
 ةً.أااتوا له إاات  115ية الثبت ضمن في نهاإااتهه ولم يرد في هرجمته، ولكن ذكره 

وهذا لم يقل به  .تحميل الأنصاري القراءات سبعية وعشرية عن محمد النويري شارح الطيبة -5
 في هرجمته. أيضًاالأنصاري، لا في إااتهه ولا في ثبته، ولم يرد 

 فيما يخص شيوخ الأنصاري:  -ثانيًا

وهذا لم يقل به الأنصاري، لا في إااتهه ولا في  .عن ابن الجزري تحميل العقبي القراءات العشر هلاوةً  -1
وطريق  .من أول البقرة }الْمُفْلحُِون{، فلم يقرأ على ابن الجزري إلا الفاتحة وإلى ثبته، ولم يرد في هرجمته
 ذكره.وسيأتي  الأنصاري،مواود في كتاب التلاوة بالنسبة للعقبي 

وهذا لم يقل به  .العشر في جميع القرآن عن ابن الجزريتحميل طاهر النويري القراءات  -2
في هرجمته، فلم يقرأ على ابن الجزري إلا إلى نهاية آل  أيضًاالأنصاري، لا في إااتهه ولا في ثبته، ولم يرد 

 عمران.

تحميل القلقيلي القراءات العشر عن ابن الجزري، وهقدم أنه لا واود للقلقيلي في إااتة  -3
كن ااء في الثبت أنه أخذ السبع عن ابن الجزري وليس العشر، وهذا ما ااء في هرجمة الأنصاري، ول

 القلقيلي.

لا في إااتهه  ،تحميل البلبيسي القراءات العشر عن ابن الجزري، وهذا لم يقل به الأنصاري -4
لبيسي مواود في  . وطريق البالم ينقل عن ابن الجزري شيئً إذ لم يرد هذا في هرجمته،  أيضًاولا في ثبته، و 

 ذكره.وسيأتي  الأنصاري، كتاب
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في جميع القرآن، ولم  تحميل محمد النويري شارح الطيبة القراءات العشر عن ابن الجزري هلاوةً  -5
ا من القرآن، وذكر هذا بنفسه في شرحه، وهقدم أنه لا واود له في ا واحدً يقرأ على ابن الجزري إلا ازءً 
 .إااتة الأنصاري ولا في ثبته

في الأسانيد المؤدية إليه، من  ،وفي حق شيوخه ،الأنصاري فهذا ما ااء من الافتراءات في حق  
وقد ذكرت نماذج من ذلك في كتاب الأنصاري في  .خلال الإااتات المنتشرة في العالم الإسلامي

 .139-114صفحات: 

 ن أهم المفاسد المترتبة على ذلك:وم

التلاوة لجميع القرآن الكريم، التي ذكرها الأنصاري في شرط طمس الأسانيد المستقيمة على  -1
 إااتهه.

 والتبديل فيما ذكروه لأنفسهم في يرالكذب على الأنصاري وشيوخه، وذلك بالتغي -2
 أسانيدهم.

 :وهنا أقول

لى الأنصاري من لدفعه، وما وقع ع هل يواد واه للمقارنة بين ما أتع  فضيلة الدكتور و ه ب  
 ؟ولا دفعه وهو في قبره لا يمكنه رده ههلفيق في أسانيد

 ألا حذتاج هذا البلاء الذي وقع على أسانيد الأنصاري من وقفة لأهل القرآن؟!

 ة كتاب الله هعالى.و للأسانيد المستقيمة لتلا ةفهي نصر  ،فإن لم هكن نصرة للأنصاري

عالم من علماء ضيفت على آثار عند السكوت على هذه الأباطيل التي أ  جميعًا ثم ألا نأثم 
 المسلمين؟
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 أمر الشيخين اللذين لم يجدهما في إااتهه؟! الأمرين كان أولى بانزعاج فضيلة الدكتور ووقفته فأي  
لت في ت وبد  سبت إلى الأنصاري وغير  الأباطيل التي ن   أم أمر وهما لا يخراان أصلًا عن مشيخة المرصفي؟

 إااتهه؟!

ولى كان الأكتبه المرصفي في إااتهه،    م افكما دافع ع .بمنهجهكان المراو من فضيلته الالتزام 
يقف نفسه في منهجه، و  ن  وإن لم يفعل فلا يناقض ،عن الذي كتبه الأنصاري في إااتههأن يدافع  أيضًا
 يء.سبت إلى الأنصاري وهو منها بر دفع الأباطيل التي ن   ضد

ثبته  الأنصاري بعد كلامه هو في إااتهه وفيأن باب الكلام في أسانيد  ومما أكرر التنبيه عليه
 والسفسطةأنه لا مجال للجدل . كما ا ولا حذتمل هأويلًا لا يقبل رد  إذ ولا مجال للااتهاد فيه،  مغلق،

وما ، نصاري نفسهشيخ الإسلام الأ ما ذكرهقائم على فيه ااء فكل ما  ،حول كتابي عن الأنصاري
 .المستعانوالله قه شمس الدين السخاوي، حق

 عن أمرين: غير خارجر أنه  وااد  الأنصاري   عنكتابيشأن  إن الناظر في كلام المتكلمين في 

 الاعتراض على ما قيل في الاعتماد على شرط التلاوة في مسار الأسانيد. -الأول

أو الاعتراف  ،عدم الاعتراف بما حد ده الأنصاري لطرق أسانيده في إااتهه وفي ثبته -الثاني
 .بذلك مع الإصرار على عدم الأخذ به

 .روه في هذا الشأنلكل من يط لع على ما سط  هذان الأمران واضحان و 

 -كذلك-في ردي و ، عن الصواب كفاية وغناء لكل باحثر الأنصاري    عنكتابيفي  ومع أن 
لكل من  هوضيحًاالأمرين المتقدمين إلا أنني سأتيد  المعنون )حوار هادئ(؛ على فضيلة الدكتور السالم

رأوا أن علمهم بأسانيد الأنصاري فوق علم الأنصاري نفسه فهؤلاء لا  مناستعداد لقبول الحق، أما  لديه
ره في وأقسم لهم على صحة ما سط   الأنصاري من قبرهدليل أو برهان، وإن خرج إليهم دي معهم يج  

 ، والله المستعان.أسانيده
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 وضيح من خلال النقطتين التاليتين:وسأهناول هذا الت

 في تأصيل شرط التلاوة: -النقطة الأولى

أن هذه الأسانيد التي بين أيدينا هي شرايين القرآن في  مقرئ وقارئمما يجب أن يتنبه له كل 
 اسد أمة الإسلام، على امتداد هاريخها.

أحد الصحابة السبعة الذين دارت عليهم أسانيد  ل د نكل شريان من هذه الشرايين يمتد من 
 .عند آخر ناقل للقرآنهذا الشريان وينتهي  ،الدنيا

بي ، وابن مسعود، وتيد، وأبو موسى الأشعري، وأبو والصحابة السبعة هم: عثمان، وعلي، وأ  
 .ڤ الدرداء

فهؤلاء الذين اعلهم الإمام الذهبي في الطبقة الأولى من كتابه )معرفة القراء الكبار على الطبقات 
، اضً رْ وأ خِذ  عنهم ع   صلى الله عليه وسلموالأعصار(، ثم قال: "فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة النبي 

 .(1/42معرفة القراء الكبار: ) وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة"

ولا أي نوع  ،ولا إااتة ،اولا سماعً  ،، وليس روايةً ا"ضً رْ "وأ خِذ  عنهم ع  الشاهد من هذا الكلام: و 
 من الأنواع الأخرى.

 هلك الشرايين. عبرلنقل القرآن الكريم  صلى الله عليه وسلمفهذا هو المصدر الأول بعد النبي 

من كلام الله هعالى، وكلما  قدرهذه الشرايين متسعة لنقل هذا الوعلى هذا فيجب أن هكون 
 ا، فلا يستوي حامل الرواية الواحدة أو القراءة بمن تاد على ذلك.تادت رواية أو قراءة تادت اهساعً 

هذا  أازاءمن  ي عتبر ازءًاوكل واسطة من وسائط السند، أي كل رال من راال السلسلة، 
 الشريان، فإذا لم يكن بنفس مواصفات ما سبقه فسيتوقف المنقول من اهته، كله أو بعضه.
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وسنقف هذه الوقفات مع بعض أقوال السابقين من أئمة هذا الشأن لترسيخ مفهوم شرط التلاوة 
 الذي يعترض عليه بعض الشيوخ: 

  :هـ(324مع أبي بكر ابن مجاهد )ت:  -الوقفة الأولى

هي القراءة التي هلق وها  ،راءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشامقال: "والق
 .(49كتاب السبعة: ) ا"يً عن أو لهم هلق  

 :وأقول

ن، كما ااء في قوله هعالى: هذا اللفظ الذي استعمله هو أعلى دراات النقل، فمعنى هلقى: هلق   
 ن.قَّ ل  ، أي: ه ـ [6لَّدُنْ حكَيِمٍ عَلِيم{]النمل:}وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ منِ 

 .انوها عن أولهم هلقينً ، أي: هلق  ا"يً هلق وها عن أو لهم هلق  "فقوله: 

 وهذا هو الشاهد من كلامه.

وقال ابن مجاهد في إسناده لقراءة نافع: "فأما قراءة نافع بن أبي نعيم فإني قرأت بها على 
 .(88كتاب السبعة: ) ا من عشرين مرة"القرآن إلى خاتمته نحوً الرحمن بن عبدوس من أول عبد

 :هـ(444مع أبي عمرو الداني )ت:  -الوقفة الثانية

من الأئمة برواية من أخذ القراءة عنه هلاوة، وأدى الحروف عنه  قال: "وأفردت قراءة كل واحدر 
حكاية، دون رواية من نقلها مطالعة من الكتب، ورؤية في المصحف، إذ الكتب والصحف غير محيطة 

 .(1/75اامع البيان: ) بالحروف الجلية، ولا مؤدية عن الألفاظ الخفية، والتلاوة محيطة بذلك ومؤدية عنه"

 لامه: "والتلاوة محيطة بذلك ومؤدية عنه".والشاهد من ك
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 :هـ(476مع محمد بن شريح )ت:  -الوقفة الثالثة

، وأضربت عما أخذهه قال في بداية الكلام عن أسانيده: "واقْتصرت  فيه على ما قرأت به قراءةً 
 .(6الكافي: ) "روايةً 

 على الرواية. لا ،الاعتماد على التلاوة هو الشاهد من كلامهو 

 :هـ(540مع أبي جعفر الأنصاري )ت:  -الوقفة الرابعة

من غير واه، وأبو الطيب  وروايةً  قال: "وهذا طريق الضبي عن رااله عن حمزة، وقد حملته هلاوةً 
لا حذمل رواية خلف، فأصحابه يسندون عنه رواية خلف من هذا الطريق، لأن الضبي قرأ على خلف 

 .(41الإقناع: ) ا عليه، وهي عند أهل النقل رواية على حيالها"عشرين آية، فاعْتدُّوا بتلاوهه إياه

المنعم بن غلبون، لم حذمل رواية خلف عن حمزة، عبدمختصر هذا الكلام: أن أبا الطيب، وهو 
ولكن هلاميذه كانوا يسندونها عنه من طريق الضبي، على اعتبار أن الضبي قرأ عشرين آية على خلف 

 فاعتُّدوا بذلك.

ن هذا الطريق يعد  إأي:  ،حيالها"على والشاهد من هذا الكلام: "وهي عند أهل النقل رواية 
 رواية وليس هلاوة.

 :هـ(833مع ابن الجزري )ت:  -الوقفة الخامسة

 نتناول في هذه الوقفة الآتي من كلام ابن الجزري: 

عنه غير الأشناني،  "وقال ابن شنبوذ: لم يروِ  :هـ(219في هرجمة عبيد بن الصباح )ت: قال  -1
 .(1/495غاية النهاية: ) وما ذكر عنه فمن طريق الأداء لا من طريق الرواية"

 والشاهد من هذا: التفريق بين طريق الأداء وطريق الرواية.
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"قال الحافظ أبو العلاء في إسناد رواية أبي  :هـ(373هرجمة ابن حبش الدينوري )ت:  قال في -2
سري  عن الكسائي: هكذا روى القاضي أبو العلاء الواسطي هذه الرواية عن أبي علي ابن حبش عن 

 .(1/250غاية النهاية: ) ا ورواية"أبي القاسم ابن شاذان أداء وهلاوة، ورواها غيره سماعً 

 لاوة، وطريق السماع والرواية.الشاهد من هذا: التفريق بين طريق الأداء والت

هـ(، بعد ذكره لما ااء في قراءهه على أبي العز 593بن الباقلاني )ت: االله عبدقال في هرجمة  -3
غاية ) القلانسي من كلامر للعلماء: "قلت: الاعتذار عنه في رواية ذلك، أن يكون على غير واه التلاوة"

 .(461/ 1النهاية: 

 التلاوة هو المعول عليه، وغيره ليس كذلك.والشاهد من هذا: أن واه 

هـ(، بعد ذكره لعدد من المؤلفات التي قرأ 613هرجمة أبي اليمن الكندي )ت:  قال في -4
 بمضمنها: "بحق هلاوهه بذلك على أبي العز عن الهذلي، وعن غلام الهراس عن الأهواتي هلاوة متصلة"

 .(1/297غاية النهاية: )

 على اهصال التلاوة في السند. الشاهد من هذا التأكيدو 

: "ورأْي الإمام ابن مجاهد قال في مسألة من قرأ بعض القرآن ولم يصر ح بذلك في كلامه -5
اوات قول من يقول: قرأت برواية كذا القرآن من غير هأكيد، إذا كان قرأ بعض القرآن. وهذا قول  وغيره

 لزم منه مفاسد كثيرة، فراعت عنه"لا ي عو ل عليه، وكنت قد مِلْت إليه، ثم ظهر لي أنه هدليس فاحش، ي
 .(54منجد المقرئين: )

 رآن لتحمل جميع القرآن.الشاهد من هذا: عدم اوات الاعتماد على قراءة بعض القو 

* * * * 
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 وهنا وقفة مهمة: 

الإمام ابن الجزري اعل من التدليس الفاحش قول من يقول: "قرأت برواية كذا القرآن من غير 
أي: إذا لم يؤكد على أنه قرأ القرآن كله، يعني يقول: قرأت برواية كذا  ،هأكيد، إذا كان قرأ بعض القرآن"
 ا، فلا يقول: القرآن كله ولا بعضه.على فلان، ويترك الأمر مبهمً 

 ضية الأنصاري، إذا هدبرنا الآتي:وهذا الكلام فيه خلاصة الأمر في ق

 اوفلان، وأكد أن فلانً إذا كان الأنصاري قد أكد أنه قرأ القرآن كله بكذا وكذا، على فلان 
 .بكذا وكذا على فلان وفلان، فهل ي رد عليه قوله؟ أاقر  اوفلانً 

وا وبد لوا في أسانيده واعلوها في بعض القرآن من غير هأكيد، ءوإذا كان من اا وا بعده قد غير 
 وتادوا فوق ذلك بأن حو لوها إلى طرق أخرى، فهل ي ؤخذ بقولهم؟

 أن قال: "يلزم منه مفاسد كثيرة". ،قوله: "هدليس فاحش"ن الجزري فوق وقد تاد اب

 ة.ق  ومن أكبر هذه المفاسد؛ طمس الأسانيد المستقيمة وهبديلها بأسانيد مختل  

، حيث قلت: "إن المعنون )حوار هادئ( وقد أشرت إلى هذا في ردي على فضيلة الدكتور السالم
أسانيده المستقيمة على شرط التلاوة، وعدم الأخذ الأنصاري قد حدد بنفسه في إااتهه وفي ثبته طرق 

 بذلك فيه مفسدة للأسانيد المستقيمة من طريقه فيما بقي من عمر الدنيا، إلى اانب المخالفة الشرعية".

 أمر آخر في هذه الوقفة: 

إذا كان من قرأ بعض القرآن على شيخ في رواية واحدة فقط، على حد كلام ابن الجزري، وقال: 
ا ومفسدة، فما ا فاحشً يعدُّ هدليسً  ؛ى فلان، أو قرأت القرآن على فلان، دون أن يصرح بذلكقرأت عل

 القول في حالنا الآن؟



- 19 - 
 

القبيل، وليس في رواية واحدة فقط؛ بل في السبع والعشر، حيث  افغالب الأسانيد الآن من هذ
 هلقيت عن شيخي فلان، أو إن الألفاظ المستعملة في التحمل في غالبها لا تخرج عن قول: وأخبرهه أني

أو المقروء أو المأخوذ،  ىقَّ ل  تـ  للم   هفصيل  عند الكثيرين ، ولم يرد بعد هذه الألفاظ قرأت، أو أخذت
 فجميعها ألفاظ م بْهِم ة لحقيقة المنقول من القرآن.

فإذا أخذنا بكلام الإمام ابن الجزري فجميع ما كان من هذا القبيل يدخل تحت  ،وعلى هذا
 قوله: "هدليس فاحش يلزم منه مفاسد كثيرة".

التصريح في إااتهه بما نقله عن شيوخه، حتى ينأى بنفسه عن هذا الشر،  ئفواب على كل مقر 
 عندما هبين لي ذلك، وبالله التوفيق. -والحمد لله- ه  وقد التزمت  

 خلاصة الكلام في النقطة الأولى: 

 ،عليه في مسار الأسانيد القرآنية هو طريق العرض والتلاوة د  م  جميع ما هقدم أن المعت   منهبين 
 الرواية، وكانت الشواهد على ذلك:وليس طريق السماع و 

 ا".قول الذهبي في النقل عن الصحابة السبعة: "وأ خذ عنهم عرضً  -1

 ا".يً ق  ل  نقل القراءات عن السابقين: "هي القراءة التي هلقوها عن أولهم ه ـ قول ابن مجاهد في  -2

 قول الداني في هقديم نقل التلاوة على غيره: "والتلاوة محيطة بذلك ومؤدية عنه". -3

 وأضربت عما أخذهه رواية". ،قول ابن شريح: "واقتصرت فيه على ما قرأت به قراءة -4

قول أبي اعفر الأنصاري في قراءة الضبي عن خلف لعشرين آية فقط: "وهي عند أهل  -5
 حيالها".على النقل رواية 

قول ابن شنبوذ في نقل الأشناني عن عبيد: "وما ذكر عنه فمن طريق الأداء لا من طريق  -6
 الرواية".
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 ا ورواية".ا غيره سماعً قول الهمذاني في رواية ابن حبش عن ابن شاذان: "أداء وهلاوة، ورواه -7

سب إلى ابن الباقلاني: "الاعتذار عنه في رواية ذلك، أن يكون على قول ابن الجزري فيما ن   -8
 غير واه التلاوة".

 متصلة". هلاوةً  قول ابن الجزري في هرجمة الكندي: "بحق هلاوهه بذلك على أبي العز.. -9

"هدليس فاحش يلزم منه مفاسد   :ح بهذاقول ابن الجزري فيمن قرأ بعض القرآن ولم يصر  -10
 كثيرة".

وفصله عن غيره من طرق  ،من خلالها اهتمام المتقدمين بطريق التلاوة اهضحفهذه عشرة شواهد 
 التحمل.

والله  ولو كانت جميع الطرق على السواء؛ فما الذي حملهم على هذا التكلف وبذل هذا الجهد؟!
 .أعلم

* * * * 

 مسألة الإذن من الشيخ:

استدلال فضيلة الدكتور السالم من كلامي على أن الإذن من الإشارة إلى  حديثنافي بداية هقدم 
 .الشيخ يعد  ضمن طرق العرض والتلاوة

وكأنه يقول لي: إذا كنت هتمسك بشرط التلاوة فهذا كلامك بأن اعلت الإذن مما كان على 
 فهذا مقصده والله أعلم. ،شرط التلاوة

 ،استند عليه فضيلته من كلامي في كتاب )أسانيد القراء العشرة ورواتهم البررة(ما أيضًا هقدم و 
بقسم التوعية الإسلامية بإدارة هعليم بيشة بالمملكة  م2003 - هـ1424 سنة ة طبعته الأولىالمطبوع

 العربية السعودية.
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 .ذكره المعنى الذي بما يؤيد في هذه المسألة، ولكن اختصرهكاملًا ض كلامي  رِ عْ ولم ي ـ 

 ( حيث قلت: 7نص كلامي في هذه المسألة في كتاب )أسانيد القراء العشرة:  دونكمو 

 طريق العرض والتلاوة، ويشمل الآتي:  -2"

 السماع من الشيخ ثم العرض عليه، ويدخل ضمنه التلقين والترديد. - أ

 العرض على الشيخ مباشرة دون سماع منه. - ب

عرضه على الشيخ لبعض القرآن. ويكون هذا في الغالب بين الإذن من الشيخ للطالب بعد  - ج
ويريد بهذا علو السند أو هقويته أو الشيخ أن المجات عالم متقن لما يجات فيه،  علم  أهل التخصص، بأن ي  

 .هعدد الطرق

 ل حافظيْن لما يتناقلانه في قراءةي والمتحم  من المؤد   وفي جميع طرق هذا القسم لا بد أن يكون كل  
نقله عن ا لما ي  نقل عنه، وأن يكون التلميذ حافظً ا لما ي  أو أكثر. فيجب على الشيخ أن يكون حافظً 

وإلا فسوف تخرج نوعية التحمل عن هذا  ؛شيخه، وذلك للمحافظة على خاصية نقل القرآن الكريم
 الطريق إلى طريق آخر.

: والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على $ قال شيخ الإسلام ابن هيمية

أنه قال: إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم،  صلى الله عليه وسلمالمصاحف، كما في الحديث الصحيح عن النبي 

ا لا فقال: إني مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتابً  -أي يشدخوا-يثلغوا رأسي  نقلت: أي رب! إذ
نفق نفق أ  ا أبعث مثليهم، وقاهل بمن أطاعك من عصاك، وأ  بعث اندً ا ويقظان، فاه نائمً ؤ يغسله الماء، هقر 
 عليك". انتهى.
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، ونرى فيه فائدة لما ا أو أكثركما ذكرهه في كتابي المطبوع منذ خمسة عشر عامً   افهذا كلامي نص  
، وهي قول شيخ الإسلام ابن هيمية: "والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على نحن بصدده
 المصاحف".

 وهنا أقول:

ني اعلته من قبيل ما كان على شرط إا حتى يقال هل كان كلامي فيما يخص )الإذن( مطلقً 
 التلاوة؟

فمن أراد أن يتحقق من ذلك فليراع إلى الفقرة )ج( من كلامي، ولو كان فضيلة الدكتور ذ ك ر  
 الأمر أمام القارئ. أو هقويته، أو هعدد الطرق"، لاهضح ،قولي: "ويريد بهذا علو السند

 : ئالمقر  نالمسألة أثناء كلامه ع هذه قريب منقال الإمام ابن الجزري فيما هو 

ا، ايز له على أنواع الإااتة؟ او ت ذلك العلامة الجعبري مطلقً القرآن بما أ  قرئ "وهل يجوت أن ي  
أنه لا يخلو: إما أن يكون ومنعه الحافظ الحجة أبو العلاء الهمذاني، واعله من أكبر الكبائر. وعندي: 

هلا بذلك، أو سمعه، فأراد أن ي علي السند، أو يكثر الطرق، فجعلها متابعة، أوْ لا. فإن كان؛ فجائز 
وعندي في وممن أقرأ بالإااتة من غير متابعة الإمام أبو معشر الطبري، والإمام الجعبري وغيرهما،  ..حسن

 .(57 - 55منجد المقرئين: ) "بد من اشتراط الأهلية ذلك نظر، لكن لا

فيما كان من قبيل الإااتة، فكيف يكون  -الهمذاني وابن الجزري- فإذا كان هذا رأي الإمامين
 الحال في الإذن؟

 فهل يمكن لشيخ عاقل أن يأذن في الإقراء لفاقد الأهلية في ذلك؟!

 صحوبين بعلم؟!المثم ما الفائدة من الإذن والإااتة المجردين وغير 
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هـ( في إااتهه لأحد هلاميذه: "أازهه بالشرط 1188مام محمد السفاريني الحنبلي )ت: قال الإ
المعتبر عند أهل المعرفة والنظر؛ وهو الضبط والإهقان. والإااتات لا هفيد علمًا، فمن حص ل العلوم وأدرك 

 ه إااتات".م  ت  أ  منطوقها والمفهوم فقد فات، وأ ايز على الحقيقة لا المجات، ومن لا فلا، ولو ملأ س ب  

 على ما تقدم: وبناء  

له  ن  ي ؤذ   ضمن طرق التلاوة كان على اعتبار أن المأذون له عالم متقن لما (لإذن  )افإن إدرااي 
علي سنده أو يكثر طرقه وراء هذا إلا أن ي نْ فيه، وله طرق أسانيده التي يعتمد عليها في ذلك، وما أراد م  

الإمام ابن الجزري، وهي الموافقة لما ذلك ح من قبيل المتابعة، كما وض  ذن له. ويكون ذلك من اهة الآ
عن شيوخه، وإلا فلا يجوت ذلك لما اشترطه ابن الجزري فيما هقدم من قوله: "لكن لا بد  سبق له تحمله

 ة".يمن اشتراط الأهل

على شرط  ا في مسار الأسانيد المستقيمةعتمد عليه منفردً وغيره من الإااتات لا ي   (الإذن)و
 عد من طرق الرواية لاوذكره منفردًا ي  ، ذكر إلى اانبها، وهذا هو الحاصل بين أئمة الإقراءبل ي   ؛التلاوة
 .التلاوة

ولذلك نجد أن الإمام ابن الجزري قد أ ايز وأ ذن له من أعداد كثيرة من الشيوخ، ومع هذا لم 
التلاوة، وهذا واضح في كتابيه )النشر( يأخذ بشيء من ذلك في مسار أسانيده التي على شرط 

 و)التحبير(.

أ ذن له من ابن عي اش والقلقيلي، ومع هذا لم يعتمد عليهما في طريق  ، فقدوكذلك الأنصاري
ملهما وعلو سندهما عن باقي تح التلاوة، ولو كان الأمر كذلك لاكتفى بهما أو بأحدهما عن غيرهما، لعلو  

 .شيوخه
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 ألة )الإذن(:نهاية الكلام في مس

وألا  ،فضيلة الدكتور السالم الجكني عند استدلاله بكلامي أن يعرضه كاملًا على  ي فترضكان 
. .وراء هذا التصرفهقتضي ذلك، ولا نعرف مراده من العلمية فالأمانة  ؛شيئًامنه حذذف أن ولا  ،يجتزئه
 المستعان.والله 

* * * * 

 حول أسانيد الأنصاري: -النقطة الثانية

في النقطة الأولى حول شرط التلاوة في مسار الأسانيد، وسيدور الكلام هنا حول دار كلامي 
 ب سيكون الكلام فيه على مرحلتين:ولأهمية هذا الجان .أسانيد الأنصاري

نسأل و  .: فيما يخص أسانيد الأنصاريوالثانية: الأسانيد فيما بين الأنصاري والمعاصرين، الأولى
 والتوفيق في هوضيح هذه المسالة: الله التيسير

 الأسانيد فيما بين الأنصاري والمعاصرين:  -المرحلة الأولى

مما لا يخفى على المتخصصين أن طريق الأنصاري ما هو إلا أحد الطرق المؤدية إلى أئمة 
ول كان الأمر كذلك لفقد شرط التواهر الذي هو أ القراءات، وليس هو الطريق الأوحد في الدنيا، ولو

 شروط القراءات القرآنية.

من أكبر الأدلة على إهمال الأسانيد  فذلكالغالب في الأسانيد القرآنية، هو وكونه اشتهر وأصبح 
ومعلوم أن أكثر شيوخ الإقراء لا  .عدم واود محققين لهادليل على ، و لهالقرآنية في العصور التالية 

 القراء لا علم لهم بالأسانيد".كثر أيهتمون بذلك، كما قال الإمام ابن الجزري: "و 
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ا من خلال النماذج التي ذكرتها في كتاب الأنصاري من إااتات كبار الشيوخ وقد ظهر هذا الي  
  وهبديل، وهقدم في البداية أدلة على ذلك.يروما فيها من خلط وهركيب وهغي

، فمن كريم كاملًا وإذا كان طريق الأنصاري لم يتصل بابن الجزري على شرط التلاوة في القرآن ال
ا في نفس حلقة ثلاثة عشر شيخً  ن اهصل بابن الجزري على هذا الشرط، فقد ذكرت  بين أقرانه م  

من بينهم ستة شيوخ يتصلون بابن  ،(359-1/349 :الأنصاري، في كتاب )الحلقات المضيئات
  كان في القراءات السبع، وهم:الجزري، أقلهم نقلًا 

 .هـ(872ثم المكي )ت: علي بن عبدالله الديروطي  -1

 .هـ(894اعفر بن إبراهيم بن اعفر السنهوري )ت:  -2

 .هـ(908عثمان بن محمد بن عثمان الطبناوي )ت:  -3

 .هـ(923حمد بن محمد القسطلاني )ت: أ -4

 .هـ(931عبدالحق بن محمد السنباطي )ت:  -5

 .هـ(938عمر بن قاسم بن محمد النشار )ت:  -6

بابن الجزري من اهة أسانيدهم متصلة  ؛وغيرهم ممن لم أذكرهم ،كتابي  فيممن ذكرتهم فهؤلاء 
كثرة الخلط والتركيب مع عدم التحقيق أدى   شيوخهم، ويفترض أن هتصل بنا من اهة هلاميذهم، ولكن  

 إلى طمس هذه الطرق.

 أعود إلى الأنصاري وأقول: 

مؤلفات ابن الجزري وغيره، من أصول اعلموا يا أهل القرآن أن الأنصاري كان يقرئ بما هضمنته 
نه كتاب )التيسير( و)الشاطبية( وكتاب )نشر وفرش، حيث قال في إااتهه: "وكانت القراءة بما هضم  

 ر( للعلامة أبي عبدالله محمد ابن الجزري وبما وافقها".ش( ومختصراه )التقريب( و)طيبة النالقراءات العشر
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ف من هذه المؤلفات المذكورة، طيبة ن أي مؤلَّ م  قرأ على شيخه بمض وعلى هذا، فأي قارئ
فقراءهه  ؛وغيرها، أو بما وافقها من المؤلفات الأخرى، واهصلت قراءهه بالأنصاري مسلسلة على هيئتها

 وإسناده صحيحان.

من هذا القارئ  بدايةً  ،هسلسل التلاوة بالمقروء به بين راال السند ،على هيئتها: وأقصد بقولي
 لم حذملها. نْ فلا هكون التلاوة بالسبع أو العشر وبين راال السلسة م  إلى الأنصاري، 

 الثلاث تنقطعف ؛وكان في سلسلة السند من لم حذمل إلا السبع ،، إذا كانت التلاوة بالعشرفمثلًا 
 في هذا الطريق الا السبع. عنده ولم يبق  

الرواية فيجوت فيه كل شيء، وهذا كله فيما كان على شرط اهصال التلاوة، أما ما كان من قبيل 
، وهذا ثالث أسباب ضياع غالب الأسانيد المستقيمة على شرط التلاوة في ولو لم هكن هناك هلاوة أصلًا 

 بيننا، وهذه ثلاثتها:مرحلة ما بين الأنصاري وأقرانه و 

 : خلو ساحة الأسانيد من المحققين.السبب الأول

 مون بالأسانيد.: أن أكثر شيوخ الإقراء لا يهتالسبب الثاني

 : خلط أسانيد القرآن بأسانيد الحديث.السبب الثالث

د، على ما هقدم من كلام أئمة القراءات وكلام شيخ قيَّ ل في القرآن م  ولا يخفى أن أمر التحم  
 الإسلام ابن هيمية، وأمر التحمل في الحديث مطلق وأنواعه متعددة.

قدم في كلام ابن ده بشروط، على ما هقيَّ فقد وحتى من أخذ ببعض أنواع التحمل في الحديث 
: "وهل يجوت أن ي قرئِ  القرآن بما أايز له على أنواع الإااتة". ويكفي أن يكون ممن هالجزري، عند قول

ومنعه الحافظ الحجة أبو العلاء فيما هقدم في قول ابن الجزري: " منع ذلك الإمام الحجة الهمذاني،
 ."الهمذاني، واعله من أكبر الكبائر
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والهمذاني عالي القدر عند ابن الجزري، قال في النشر في بعض الأسانيد المختلف فيها: 
 .(1/189)النشر: لأنه الحجة والعمدة"  ،"والصواب ما أسنده الحافظ أبو العلاء الهمذاني وقطع به

 وساحة الأسانيد القرآنية الآن تجني ما هرهب على إهمال الأسانيد في هلك المرحلة.

ما وقع  ؛السابقين في أمر الأسانيد أئمة الإقراء في مرحلة ما بعد الأنصاري التزموا منه    ولو أن
 ما نراه من خلط وهركيب في أسانيد الأنصاري.

اهتموا بطرق أسانيدكم فيما بينكم وبين الأنصاري، بصدق وأمانة،  ،يا أهل القرآن :أكررأعيد و 
، منكمسواء كانت سبعية أم عشرية، ولا هتدخلوا فيما ذكره هو لنفسه من طرق أسانيده، فهو أدرى بها 

 والله أعلم.

* * * * 

 فيما يخص أسانيد الأنصاري:  -المرحلة الثانية

الأسانيد فيما بين الأنصاري وبيننا، وهي مشتملة على كان الكلام في المرحلة الأولى فيما يخص 
جميع القراءات من جميع طرقها، طيبة وغيرها، إذا تحقق ذلك في أي طريق من الطرق المؤدية إلى 

 الأنصاري.

 وسأهناوله من اانبين:  .والكلام هنا حول أسانيد الأنصاري

 حول إقراء الأنصاري: -الجانب الأول

ا يخص طريقه في الإقراء يفيد أنه كان يقرئ بمؤلفات ابن الجزري وغيره، إن كلام الأنصاري فيم
وكانت القراءة : "يقولحيث  مرة ثانية وأعيده، فيما هقدم، يعلى ما ذكره في إااتهه لمحمد بن قاسم الغز 

نه كتاب )التيسير( و)الشاطبية(، وكتاب )نشر القراءات العشر( ومختصراه )التقريب( و)طيبة بما هضم  
 الله محمد بن الجزري وبما وافقها".عبدالنشر( للعلامة أبي 
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وعلى هذا، فجميع من قرأ على الأنصاري بذلك من هلاميذه، واهصلت التلاوة به على ذلك من 
 بكل ذلك. حذق له الإقراءفإنه  ؛أحد المعاصرين

في الطرق المؤدية إلى الأنصاري، فلا يقال  ةفالقراءات العشر من طريق الطيبة وغيرها مواود نإذ
ن هذا هو الغرض الأساسي من خروج هذا إقال ن كتاب الأنصاري خرج لينفيها، بل وفوق هذا ي  إ

 الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

بذلك إلى الأنصاري، وما بعده  هو اهصال هلاوهنا نينحن المعاصر  ن الذي يعنيناإ :وكما قلت
 .ولا دخل لنا فيه بأي حال من الأحوال ،يخصه هو

هت على إشكالية ربط طريق الإقراء بطريق الإسناد في ردي السابق )حوار هادئ(، من وقد نب  
ا ءات فرشً قرئ به من القراعلى ما ي   مشتملر  خلال كلام ابن الجزري فيما يلزم المقرئ من حفظ كتابر 

 .(52)منجد المقرئين: ، وهذا في كتابه وأصولًا 

في الأسانيد من نفس حال الأنصاري، وهو: محمد بن غاتي الفاسي،  اكائنً مثالًا   أيضًاوذكرت 
الذي عليه مدار غالب أسانيد دول المغرب، وهو في نفس حلقة الأنصاري في كتاب )الحلقات 

 .(1/358المضيئات: 

وقرأت عليه ثلاث ختمات لسبع من طريق الداني، حيث قال: "شيخه اهذا الشيخ على قرأ 
 ".لى طريقة الحافظ أبي عمرو الدانيآخرها القراء السبعة، ع

واود في غالب إااتات طريق إسناده الم دونكمو  .ومع هذا فلا واود للداني في طريق إسناده
 دول المغرب:

بن الفخار، عن أحمد الزواوي، عن علي عن شيخه محمد الصغير، عن أحمد الفلالي، عن محمد 
بن سليمان، عن أحمد بن الزبير، عن إسماعيل الأتدي، عن محمد بن حسنون، عن عبدالله بن بقي، عن 

 هـ.453عبدالله بن العرااء، عن أبي معشر الطبري، عن أحمد بن نفيس المتوفى سنة 
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 ومن عند ابن نفيس هتفرع الأسانيد إلى الرواة الأربعة عشر.

هذه حالة مماثلة لحال الأنصاري، فما الذي نفعله حينئذ مع ابن غاتي؟ هل ننكر عليه طريق ف
 أم ننكر عليه طريق إسناده؟!. ؟إقرائه

ابن غاتي فلا ي نكر عليه شيء من ذلك، وإذا أخذنا بكلام المتكلمين في بكلام فإذا أخذنا 
 قال ذلك؟.إسناده، فهل يقبل أن ي   قأسانيد الأنصاري فينكر عليه طري

ولكن اخترت هذا المثال لواوده في الأسانيد المتداولة بيننا   ،وهواد أمثلة أخرى لذلك
 كالأنصاري، والله أعلم.

 حول أسانيد الأنصاري:  -الجانب الثاني

 أن طرق أسانيد القراءات على نوعين: طريق رواية، وطريق هلاوة. ينمما لا يخفى عن الكثير 

وأما طريق  .فيشتمل على غالب أنواع التحمل المعمول بها عند أهل الحديثفأما طريق الرواية 
فيه هلاوة القرآن من أوله إلى آخره، وهقدم الكلام في هذا باستفاضة في  تالتلاوة فيقتصر على ما تحقق

 النقطة الأولى.

وقد  ه رواية وهلاوة،ل  ق  ن ـ حيث والأنصاري حاله في نقل القرآن كحال من سبقه من العلماء، 
 : مختصراً وإليكموه .فيه لبسا لا ا دقيقً وضح ذلك في إااتهه وفي ثبته بالنسبة له ولشيوخه هوضيحً أ

 .والبلبيسي ،عن شيخين فقط، هما: العقبي أخذ الأنصاري القراءات السبع هلاوةً  -أول  

من الإااتة إلى القرآن  بدايةً  ،ا، هفاوت نقله عنهمله ستة عشر شيخً الأنصاري : فذكر لعقبيأما ا
 .أول سورة البقرةمن  }الْمُفْلِحوُن{، وكان ابن الجزري من بين هؤلاء، فأخذ عنه العقبي إلى كاملًا الكريم  
 قدر نقله العقبي كان عن شيخين فقط من شيوخه المذكورين: محمد أبي البركات، ومحمد الغماري.وأكبر 
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من  50ثمان، وأخذ عن الثاني السبع إلى الآية بالقراءات الكاملًا فأخذ عن الأول القرآن  
 من الأعراف إلى موضع القصص. 87ضاف قراءة يعقوب من الآية أالقصص، و 

وهذان الشيخان هما اللذان اعتمد عليهما الأنصاري في إااتهه لمسار سنده في القراءات السبع 
لدين منهما على الإمام أثير ا بقراءة كل  ثم قال: " ،وقف بهما عند أبي حيانمن اهة شيخه العقبي، وه
 ".أبي حيان بأسانيده المعروفة

من: أبي بكر بن الجندي،  عن كل   ،: فذكر الأنصاري أنه أخذ عن محمد الزراهيتيلبلبيسياوأما 
بقراءتهم على الشيخ ثم قال: " ،بهم عند التقي الصائغ وعبدالرحمن البغدادي، وموسى بن أيوب، وهوقف

 هقي الدين الشهير بالصائغ، بأسانيده المعروفة".الإمام العلامة 

 فهذا هو مسار سند الأنصاري في القراءات السبع.

 أخذ الأنصاري القراءات الثلاث عن شيخ واحد فقط هو طاهر النويري. -ثاني ا

ثم ذكر أن شيخه النويري قرأ بهذه الثلاث وبغيرها على شيخه ابن عياش المكي، عن أبي الفتح 
عن التقي الصائغ، عن إبراهيم الإسكندري المعروف بالكمال ابن فارس، وامتد بهذا الإسناد  العسقلاني،

إلى أبي العز القلانسي، وأبي طاهر ابن سوار، مصنفي كتابي )الإرشاد( و)المستنير(، ثم قال: "بسنديهما 
 المعروف في كتابيهما".

ي إلى نهاية آل عمران بالقراءات على ابن الجزر  أيضًاثم ذكر بعد ذلك أن شيخه النويري قرأ 
 العشر، وأااته بباقي القرآن.

أول البقرة على ابن عياش شيخ شيخه من  }الْمُفْلِحوُن{أنه قرأ بالعشر إلى الأنصاري ثم ذكر 
 هـ.850في الخامس من ذي الحجة سنة  ةالنويري، وكان هذا في بيت ابن عياش بمكة المكرم

 تمام القرآن عن ثلاثة شيوخ فقط: خذ القراءات العشر فيعلى ذلك، فإن الأنصاري أ وبناءً 
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: أخذ عنه السبع فقط دون تيادة، وهو أخذها في تمام القرآن عن أبي رضوان العقبي -الأول
 حيان. أبيالبركات، عن 

، وهو أخذها عن الزراهيتي، عن شيوخه الثلاثة، عن أيضًاأخذ عنه السبع  :علي البلبيسي -الثاني
 الصائغ.التقي 

: أخذ عنه الثلاث فقط دون تيادة، وهو أخذها في تمام القرآن عن ابن طاهر النويري -الثالث
بي الفتح العسقلاني، عن التقي الصائغ، مع امتداد السند إلى أبي العز القلانسي وأبي طاهر أعياش، عن 
 ابن سوار.

 شيوخه الثلاثة في إااتهه.فهذا ما كان على شرط التلاوة لجميع القرآن بالنسبة للأنصاري و 

النويري عن ابن ذ خْ أ  و ذ العقبي عن الغماري، خْ وما ااء في الإااتة على غير هذا الشرط هو: أ  
 الأنصاري عن ابن عياش.ذ خْ أ  و الجزري، 

فهذا ما ااء في إااتة الأنصاري التي قال في نهايتها: "قال ذلك وكتبه: تكريا بن محمد بن أحمد 
 فهو قائل ذلك وكاهبه بيده. ،الأنصاري"بن تكريا 

فيهم ابن عياش،  نما قاله في ثبته، بالنسبة لشيوخه، بموما قاله الأنصاري في إااتهه هو نفس 
منهم في الإقراء، وكذلك الشيخ المعمر  على ذلك غير شيخه القلقيلي، حيث قال: "وأذن لي كل   لم يزدو 

كر بن يوسف الكناني القلقيلي ثم الإسكندري الأتهري الرحلة الشهاب أبو العباس أحمد بن أبي ب
 ".عرف بالسكندري، رحمة الله عليهم الشافعي،

وعلى هذا، فإن هذا الإذن قد شمل الشيوخ الخمسة: العقبي، والبلبيسي، والنويري، وابن عياش، 
 والقلقيلي.

 لنسبة للأنصاري؟ن الجميع على قدم المساواة في النقل باإ -هذا الإذنبناء على -فهل يقال 
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ضمن في نهاية الثبت مع أحمد بن أسد الأميوطي الذي ذكره الأنصاري  هذا أيضًاوهل يقال 
 أااتوا له إااتة؟ نا وشيخة ممشيخً  115

م بالكذب إمام من أكبر أئمة ما اتهُّ  ؛لو كان هذا يؤدي إلى المساواة في النقل والأسانيد :أقول
الإقراء في هاريخ الإسلام على الإطلاق، بسبب أنه قرأ بعض القرآن على أحد شيوخه وذكره في أسانيده 

 .ح بذلكصر  ي  دون أن 

 ودونكم هذه الواقعة:

الذي اتهمه بذلك أبو الحسن ابن و  .هـ(324 - 245و: أبو بكر ابن مجاهد )هذا الإمام ه
 .هـ( 328شنبوذ )ت: 

منهما قرأ على قنبل، فقرأ عليه ابن شنبوذ ختمتين كاملتين، وقرأ عليه ابن مجاهد بعض  وكان كل  
 القرآن، وذكره في أسانيده دون أن يشير إلى أن قراءهه كانت لبعض القرآن وليس لجميعه.

في  هـ(، في كتابه )الكفاية(541 – 464أبو محمد سبط الخياط ) هذه الواقعة ذكرها بالتفصيل
 على حد علمي.إلى الآن طبع يمخطوط لم  وهو القراءات الست، 

بن اوكان أبو الحسن بن شنبوذ يدفع قراءة ء الكلام عن إسناد رواية قنبل: "أثنا قال سبط الخياط
 ".ما قرأ عليه ،ويقول: يكذب ،هد عليهمجا

هـ( في 336 – 256سين ابن المنادي )وانتهى سبط الخياط في هذه المسألة إلى كلام أبي الح
 هوايه قول ابن مجاهد في قراءهه على قنبل، حيث قال ابن المنادي: 

 ،"فقول ابن مجاهد قرأت عليه يصدق فيه، يعني بعض القرآن، وقول ابن شنبوذ فلم يقرأ عليه
قال في كتابه  $ يصدق فيه، يعني القرآن كله لم يقرأه عليه. وحذقق هذا القول أن أبا بكر ابن مجاهد

ويقول في  .بي عمرو والكسائي: قرأت بها القرآن من أوله إلى آخره مراتأفي إسناد نافع و  (تصرالمخ)
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وقال  .ويقول في بعضها: غير مرة .ا من عشر مراتويقول في بعضها: نحوً  .ا من عشرين مرةبعضها: نحوً 
فهذا يدل على أنه لم يقرأ بها  .ولم يقل من أوله إلى آخره مرة ولا مرات .في إسناد قنبل: قرأت القرآن

قال أبو إسحاق إبراهيم  . فهو كالشمسالقرآن جميعه عليه، والله أعلم. وابن مجاهد ثقة أمين إذا قال قولًا 
بن أحمد الطبري، سمعت أبا بكر أحمد بن عبدالرحمن بن الفضل بن الحسن الدقاق يقول: إذا حدثك ابن 

 ق". انتهى.فثق به فهو الحشيئًا  مجاهد أو قال لك

تهم هذا الاتهام، ثم يأتي من يدافع هذا الإمام ي   في مكانةإمام  .ليتأمل أهل البصائر ذلك وأقول:
لذي حم  ل  العلماء على كل ذلك إذا  ا فما .وحمله على واه يدفع عنه هذا الاتهام ،عنه بالتوايه لكلامه

 ن؟كانت التلاوة لبعض القرآن يستقيم عليها السند في جميع القرآ

"ورأي  الإمام ابن مجاهد وغيره:  :ابن الجزري إلى القول فيما هقدم هو ما دفع الإمامولعل هذا 
قرأت برواية كذا القرآن من غير هأكيد، إذا كان قرأ بعض القرآن. وهذا قول لا  :اوات قول من يقول

 فراعت عنه". ،كثيرةل عليه، وكنت قد ملت إليه، ثم ظهر لي أنه هدليس فاحش، يلزم منه مفاسد  عوَّ ي  

فهذه واقعة يتضح من خلالها حال المتقدمين من أئمة الإقراء في الحرص على الأسانيد المستقيمة 
 الأسانيد. فييخالف هذا الشرط  عم ن، وضرورة الكشف على شرط هلاوة القرآن كاملًا 

سانيد القرآنية هم أهل الصدق والأمانة الذين حافظوا على سلامة الأ أولئكمإن  يا أهل القرآن:
 نقيةً  ، سليمةً هفي عصورهم، وتحملوا لأال ذلك ما تحملوا من هبعات، حتى وصلت إلى الأنصاري وغير 

 من كل ما يشوبها ويقدح في استقامتها.

 وأبرأ ذمته. ،ق ذلك في آثارهإلى هلاميذه، ووث   النقي المنه  اثم نقلها الأنصاري على هذ

ل، وخلط وركب، سواء كان ذلك بقصد أم بغير قصد، فالله وبد   في ذلك ثم ااء م نْ بعده فغير  
ففسدت بذلك أسانيد الأنصاري المستقيمة، وحل محلها ، وهوارثته الأايال دون نظر ،أعلم، وانتشر ذلك
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ب، وظل الأمر كذلك إلى أن أذن الله في رد طريق هلاوة الأنصاري إلى ط والمرك  ل والمخل   والمبدَّ المغيرَّ 
 من أسانيده. ا على حفظ الله لكتابه، وما صح  وإلى الصدور التي هناقلته، ليكون ذلك شاهدً استقامته، 

من الأسانيد، لا  ومن حكمة الله هعالى أنه مهما طال تمن التدليس أو الخلط والتركيب في سندر 
 ا مثالين فقط:لك كثيرة، أذكر منهوالأمثلة على ذ .ا ما، بإرادة الله هعالىإلى صوابه يومً  دَّ ر  بد أن ي ـ 

هـ( ما وقع في 255ته لأبي محمد السجستاني )ت: ذكر الإمام ابن الجزري في هرجم -الأول
أسانيده من خلط من اهة الإمام الهذلي في كتابه )الكامل( حيث قال: "وقد اضطرب في إسناد روايته 

غاية النهاية: ) "عن ابن كثير في )الكامل(، وقدم وأخر، وقلب الأسماء، وخلط الراال بعضها ببعض

1/321). 

 ثم ذكر ابن الجزري الصواب في ذلك.

في أسانيده،  ب الخطأ والسجستاني الذي حدث الخطأ  ونلاحظ أن ما بين ابن الجزري الذي صوَّ 
 هـ.833حيث إن وفاة ابن الجزري سنة  سنة، 570أكثر من 

داد من قال بقراءة إدريس الح ه علىهـ(، في رد  569العلاء الهمذاني )ت:  ومام أبقال الإ -الثاني
 هـ(:200على قتيبة بن مهران )ت بعد:  هـ(،292)ت: 

 .لم حذنث" ؛ عن القراءة عليهقتيبة، فضلًا  "لو أقسم بالله مقسم أن إدريس لم يلق  

علم أن هذا الأسناد مفتعل باطل، لا شك أنه مما عملته إلى أن قال: "وكيف هصرف الأمر فلي  
 .ال ذلك على غيرهمدريس وابن شنبوذ بريئان من هذا المفتعل، فإنهما ثقتان، وحم  وإ .يدا بعض الكذابين

 إلا من هذه الجهة التي ذكرنا، لواب العدول عنها والأخذ بغيرها، -على الالته- ولو لم هقع رواية قتيبة
بطلانها، ومن رواها من هذه الجهة، بعد هنبيهنا على مندوحة،  -والحمد لله- فكيف وقد وادنا عنها

ا وهو يرى أنه كذب فهو أحد من روى عني حديثً  :صلى الله عليه وسلم؛ لقوله فقد ضارع واضعها، وشارك مفتعلها

 .(153-1/150غاية الاختصار: ) انتهى. .الكذابين".
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 .عن إدريس في السند المذكور هخذلأ -في السياق-ابن شنبوذ  ر  ك  وقد ذ  

 .عامًا 360ب الخطأ وقتيبة أكثر من ونلاحظ أن ما بين الهمذاني الذي صو  

فيه أذن الله يوعلى ذلك، فمهما طال العمر بالأسانيد التي وقع فيها خطأ فسيأتي اليوم الذي 
 .ره سبحانه لأسانيد الأنصاري في هذا العصرهذا الخطأ، وهذا ما قدَّ  ب  وَّ ص  ي  بأن 

* * * * 

 :وهنا معلومة هامة

بابن الجزري مباشرة  غير متصلةإذا كانت  أن أسانيد الأنصاري في القراءات العشر ةيجب معرف
ا ممويتضح هذا  .من الأحوال فإنها لم تخرج عن طريق أسانيده بأي حالر  ؛من طريق التلاوة لجميع القرآن

 : يلي

 هقدم أن الأنصاري أخذ السبع عن العقبي عن أبي البركات في تمام القرآن عن أبي حيان. -أول  

 عشرة مؤلفات على شيخه ابن اللبان عن أبي حيان. قرابةن وقد قرأ ابن الجزري القرآن بمضمَّ 

ابن الجندي،  :من عن البلبيسي عن الزراهيتي عن كل   أيضًاهقدم أن الأنصاري أخذ السبع  -ثاني ا
 الصائغ. والبغدادي، وابن أيوب، جميعهم عن التقي  

ا على الشيخين: البغدادي وابن الصائغ فً ن حوالي ثلاثين مؤلَّ وقد قرأ ابن الجزري القرآن بمضمَّ 
 قي الصائغ.تمنهما عن ال الحنفي، وكل  

تح هقدم أن الأنصاري أخذ الثلاث عن طاهر النويري، عن ابن عياش المكي، عن أبي الف -ثالث ا
 .أيضًاالعسقلاني، عن التقي الصائغ 

متد بسند الثلاث من بعد التقي الصائغ إلى مؤلفي )الإرشاد( اكان الأنصاري قد   ذاوإ
 و)المستنير(، فلم يخرج هذا عن طريق الصائغ عن شيخه الكمال ابن فارس عن أبي اليمن الكندي.
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لم تخرج عن طريق إذ  ،ه )التحبير(وهذا ما ذكره ابن الجزري في سنده للقراءات الثلاث في كتاب
 قال الإمام الذهبي في هرجمته:  .لما هفرد به الكندي من العلو الكندي هلاوةً 

وأندر منه ، ا على أبي محمد سبط الخياط، وله نحو من سبع سنين، وهذا نادر"وقرأ القرآن هلقينً 
وأعجب من ذلك أنه  ،أصلًا أنه قرأ بالروايات العشر وهو ابن عشر حج ، وما علمت هذا وقع لأحد 

ا الدهر الطويل، وانفرد في الدنيا بعلو الإسناد في القراءات وعاش بعد ما قرأها بعدة كتب ثلاثً  رع م  
 .(2/586 :معرفة القراء الكبار) وثمانين سنة، وهذا لا نظير له في الإسلام"

ات الثلاث، لأنها فهذا ما اعل ابن الجزري وغيره يتمسكون بطريق الكندي، خاصة في القراء
 كاملة.  ههكون إلا من طريقما ا غالبً 

لم تخرج عن أسانيد ابن كاملًا ، فإن أسانيد الأنصاري التي أدت إليه هلاوة القرآن  هذاوعلى 
الجزري، وهذا من قريب وليس من بعيد، فبين الأنصاري وأبي حيان دراتان، ودراة واحدة لابن 
الجزري، وبين الأنصاري والتقي الصائغ ثلاث دراات من اهة شيخيه: البلبيسي والنويري، ودراة 

 لابن الجزري. أيضًاواحدة 

 العقبي عن أبي البركات أبي حيان. والله أعلم. ولذلك كان علو الأنصاري في السبع عن شيخه

 :القرآن لأهل أقول النهاية وفي

 في هذا كل ما هقدم  بعد وغيرها الطيبة طريق لينفي خرج الأنصاري كتاب بأن القول قبلي   هل
 الأمر؟

 لحق مما الأنصاري هبرئة في الله إلى ااعتذارً  الأنصاري كتاب خرج: قالي   أليس الصواب أن
 سانيده؟لأ طرقر  منالشيخ  عليه نص   عم ا اودفاعً ، وهبديل هغيير من بأسانيده



- 37 - 
 

 إلى وهدانا قناوف   أن على نحمده لافأ .أسانيده بحفظ إلينا وعهد كتابه، بحفظ لهكف   هعالى الله إن
 ؟صلى الله عليه وسلم نبينا إلى أسانيدنا استقامة نعمة على نشكرهأن و  ذلك، في الصواب

 المخالفات؟ هذه من الأسانيد في حاصل هو ما على السكوت عند اجميعً  نأثم أفلا

:  كما أخاطب القائمين على المؤسسات القرآنية قائلا 

 على اللقاء يوم ربكم أمام أنكم ست سألون اعلموا القرآنية، المؤسسات على الله استرعاكم من يا
 .من عبث العابثين وأهواء المتلاعبين ربكم كتاب أسانيد في حاصل هو ام  ع سكوهكم

أثراً حقيقي ا في  لذلك نرى وما ،ومؤتمراهكم محافلكم في فكثيراً ما هزعمون الاهتمام بالأسانيد
 .دراجالأ هنتهي في وهوصيات قرارات إلا هي فما ،ساحة هذه الأسانيد إصلاح

إن ما يدور في الساحة القرآنية من تخبط وفوضى في الإااتات والأسانيد حذتاج إلى مراعية 
ه نداءات واستغاثات وا  اعلني طوال رحلتي مع الأسانيد أ   هو ماوهذا هتصدى لكل ذلك بقوة وارأة، 

آن على امتداد القر  شرايينلجهات الرسمية، وإلى علماء الإسلام، للاهتمام بالأسانيد القرآنية، لأنها ل
 .صلى الله عليه وسلمأمة النبي محمد  اصت بهالتي اخت   للخصيصةهاريخ أمة الإسلام، وإهمالها فيه خطر عظيم ومفسدة 

 .اللهم إني بلغت وأنت خير الشاهدين.

 ..وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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